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	مركز التميز للمنظمات غير الحكومية

	
	تصنيف ورقم الوثيقة: تنمية موارد مالية، عدد (24)، 11/10/2003



خطوات إعداد وتنفيذ الحملة السنوية لجمع المال *
ترتكز الحملة السنوية لجمع المال على ثلاثة مبادئ رئيسية:

1. تحديد الهدف من القيام بالحملة.

2. بعد تحديد الهدف لا بد أن يحدد الجمهور الذي سيجمع منه المال والذي سيستفاد منه في هذه الحملة الإعلامية التي ستوجه له. وهو يتكون من جماهير على أساس المهنة والنوع (ذكور وإناث) وطبيعة الحياة (ريف وحضر وبدو)، أو على أساس التقسيم الجغرافي بالنسبة للأحياء، أو على أساس التقسيم النوعي للخدمات (لجمهور المكفوفين أو المشوهين أو الشباب مثلاً). فالجمهور هنا مركب من فئات عديدة؛ وعلى أساس تحديد الجمهور يمكن تحديد المتطوعين لجمع المال. فهناك من يقول بأن خير من يجمع المال هم المتطوعون من الفئة التي يجمع منها المال وهناك رأي آخر يرى أن الأهمية تنصرف إلى مقدرة المتطوع ودرجة وعيه بأساليب الإقناع والتأثير مهما اختلفت الفئات التي يتعامل معها.

3. تحديد أدوات الاتصال وأدوات الإعلام المناسبة. فهناك أدوات إعلامية سريعة الأداء وأدوات بطيئة الأداء ولا يمكن القول بأن الأدوات سريعة الأداء أحسن من البطيئة فلكل من السريعة والبطيئة ميزات بالنسبة للجمهور الموجه إليه الإعلام، فبينما يتعذر استخدام النشرات المكتوبة مع الأميين مثلاً نجد أن سرعة الأداء أو بطئها تتأثر كذلك بالمستوى الثقافي ودرجة الصد الذي يبديه الجمهور الموجه إليه الإعلام. فالنشرة  في جريدة يومية مثلاً تستمر يوماً واحداً في حين أن النشرة نفسها في صحيفة أسبوعية يمكن أن تستمر أسبوعاً وبالنسبة للمجلات الدورية تستمر شهراً أو أكثر وهكذا. 
ويستلزم العمل المشارك لجمع المال توافر العناصر الآتية :

أولاً: أن تكون هذه الحملة وحيدة ويحسن أن تكون سنوية.

ثانياً: أن يختار لتنفيذ الحملة أنسب المواعيد التي يمكن أن تحقق أهداف الحملة وبطبيعة الحال يختلف هذا الموعد باختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل مجتمع.

 ثالثاً: أن يراعى في تنظيم الحملة تكامل كل من الهدف والجمهور والوسائل بمعنى أن يتضح للمهنيين على تنظيم الحملة الهدف الحقيقي لجمع المال، والقطاعات المختلفة التي قد تغطيها الحملة؛ فعلى أساس هذا الهدف يمكن أن يتحدد كل من الجمهور والوسائل، وعندما نتناول الجمهور فإننا نقصد به جمهوراً مركباً من فئات عديدة قد تقوم على أساس مهني طبقي أو على أساس النوع أو على أساس الدين أو على أساس التقسيم الجغرافي والنوعي كما أسلفنا. 

وفيما يختص بالأدوات والوسائل يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك ما يعرف بوسائل الإعلام وما يعرف بوسائل الاتصال؛ كما أن وسائل الإعلام بعضها بطيء الأداء والبعض الآخر سريع الأداء؛ وتحديد الوسيلة المناسبة تختلف باختلاف كل فئة من فئات الجمهور ووفقاً للهدف الأساسي الموجه من أجله الحملة. ومع ذلك الأهمية هي تنمية ما يعرف بعاطفة الهيئة الاجتماعية.
عاطفة الهيئة الاجتماعية:

يطلق على كل جماعة تتقاسم ظروف الحياة الأساسية، ولها هدف معين يربط بين أعضائها,  وتقيم في بقعة محدودة، اسم "الهيئة الاجتماعية".
وقد تكون الجماعة صغيرة كالأسرة مثلاً أو الرفاق والأصدقاء، وقد تكون كبيرة كالجماعات الدينية أو الجماعات الاقتصادية التي تقوم على أساس النظام الاقتصادي السائد في مجتمع من المجتمعات.
وتعبر الجماعات المختلفة سواء الجماعات الكبيرة أو الصغيرة في مجتمع من المجتمعات أو في بيئة معينة من البنيان الاجتماعي أو البناء الاجتماعي لهذا المجتمع أو لتلك البيئة، وهو ما يعرف باسمSocial Structure.  
ويطلق على الإطار الخارجي المحيط بالبناء الاجتماعي، أو بمعنى آخر الإطار المحيط بجماعة معينة أو بالجماعات المختلفة في البيئة اسم " الهيئة الاجتماعية "Community .

ولا بد من توافر عوامل أساسية لقيام الهيئة الاجتماعية وتأكدها. وأهم هذه العوامل ما يلي: 

أولاً: ضرورة توافر عوامل جغرافية تساعد على قيام حياة اجتماعية وتؤدي بالتالي إلى قيام الهيئة الاجتماعية. 

      العوامل الجغرافية تتضمن الموقع والتربة، والمناخ، والثروة الطبيعية. فالموقع مثلاً يحدد صلاحية بقعة معينة لكي تكون مأهولة بالسكان، وتلعب التربة دوراً واضحاً في كثافة السكان وتخلخلهم؛ فالتربة الرملية الصحراوية المحرومة من وسائل الري ومقومات الحياة لا تساعد على  قيام حياة اجتماعية في جنباتها. وللمناخ أثره في تشجيع السكان على اتخاذ بقعة معينة مستقراً لهم على قيام الهيئة الاجتماعية، كما يحدث غالباً بجوار آبار البترول مثلاً رغم وجودها عادة في بيئة صحراوية أو جبلية. 
ثانياًَ : سهولة المواصلات.

وهذا العامل من أهم العوامل في قيام الهيئة الاجتماعية؛ فكثيراً ما حرمت بقاع خصبة ذات مناخ ملائم لحياة الإنسان من قيام الحياة الاجتماعية بها لحرمانها من وسائل المواصلات التي تربط بينها وبين ما جاورها من بقاع، فتحول بين ساكنيها وبين الاتصال المستمر بالهيئات الاجتماعية المختلفة والتأثر بها والتأثير فيها، فتنعزل وتضمر ويصيبها التفكك والانحلال. في حين أنه كثيراً ما تحولت بقاع صحراوية محرومة من الكثير من مقومات الحياة الضرورية وتحولت إلى بقاع صالحة لقيام الحياة الاجتماعية بها بسبب سهولة المواصلات منها وإليها. 
ويمكننا أن نلمس ذلك لو تذكرنا صحراء مصر الجديدة منذ سنوات قريبة وكيف كانت جزءاً من الصحراء ،  ثم تحولت إلى منطقة  سكنية ممتازة  بسبب تيسير سبل المواصلات فيها مما يساعد على قيام هيئة اجتماعية بها.
ثالثاً : وجود مركز نشاط وهدف معين بين أفراد الجماعة.

فلكل هيئة اجتماعية مركز نشاط اجتماعي أو اقتصادي يحدد لون الحياة التي يحياها أعضاء هذه الهيئة. ولهذا يعتبر وجود مركز للنشاط عاملاً أساسياً في قيام حياة اجتماعية منظمة لأنه يحدد هدف الجماعة ويوحد بينها في اقتسام ظروف الحياة الأساسية.
فإذا توافرت هذه العوامل الثلاثة وجدت بذلك مقومات الحياة الاجتماعية وانبثقت بين أفراد الجماعة روح قوية تربط بينهم وتوحد أهدافهم وتجعل كل فرد فيهم يشعر بأن من واجبه أن يدافع عن المصالح المشتركة للجماعة.
هذه الروح القوية هي التي تعرف باسم" عاطفة الهيئة الاجتماعية " ويساعد على ظهور هذه العاطفة وتنميتها عوامل كثيرة.
أهم عوامل ظهور عاطفة الهيئة الاجتماعية:

وحدة المستوى الفكري والعقائدي؛ ونقصد به وحدة العادات والتقاليد، ووحدة اللغة ولهجات الحديث، ووحدة الأديان والمعتقدات. فالعادات والتقاليد السائدة في بيئة معينة ذات أثر واضح في توحيد الميول والآمال بين أفراد الجماعة. هذه الوحدة في المشارب والأماني والذكريات هي التي تثير في الأفراد عاطفة الهيئة الاجتماعية، وتتعهدها بالرعاية كلما خالطتها تيارات تريد أن تخرج الأفراد من عاداتهم المتعارف عليها، وتقاليدهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وأصبح لها في نفوسهم مكان القداسة فتنهض الجماعة كرجل واحد للمحافظة على كيانها ولحماية تراثها ـ من عادات وتقاليد ـ من أن تعبث بها أيد دخيلة مهما كانت سطوتها ومهما بلغ سلطانها.
ووحدة اللغة ولهجات الحديث لا تقل أهمية عن العادات والتقاليد، بل أنها عنصر سابق لظهور هذه التقاليد وتلك العادات. فلولا وحدة اللغة لما تيسر التفاهم بين أعضاء الجماعة، ولما توحدت الأهداف والمشارب. ولهذا فإن اللغة تعتبر عنصراً أصيلاً في قيام عاطفة الهيئة الاجتماعية. وتقارب اللهجات يشيع في الأفراد الحنين إلى الجماعة التي قضوا بينها طفولتهم وأمضوا في حناياها أيام شبابهم بما فيها من ذكريات وآمال وآلام ومشاعر. هذه الأمور ذات أثر فعال في توحيد الميول والأغراض والارتباط بالجماعة وبالتالي في تقوية عاطفة الهيئة الاجتماعية.
ووحدة الأديان والمعتقدات وما تتضمنها من شعائر وطقوس، تؤثر في نفوس المريدين والأتباع من أعضاء الجماعة الدينية الواحدة تأثيراً يجعل كل فرد منهم يشعر الجماعة ويمتلئ عزة واعتداداً فيسلك مع إخوانه أعضاء الجماعة سلوكاً موحداً في المواقف التي تعرض لهم، ويتعاون أعضاء الجماعة على البر والتقوى والأخذ بيد المحتاج والمريض من أسرتهم الدينية.
ولهذا كان من واجب المشتغلين بالتنسيق وإعداد حملات الدعاية لجمع المال أن يتفهموا هذه الحقائق، فلا يحاول المنسق في دعوته إلى إصلاح أن يخرج أفراد الجماعة عن عاداتهم وتقاليدهم ـ مهما كانت مرذولة ـ عن طريق الطفرة. لأن هذه العادات على قبحها تعاون في تدعيم عاطفة الهيئة الاجتماعية وتساعد على توحيد الجهود وتجميع الإمكانيات المختلفة في الجماعة. فالمنسق الذي يتغاضى عن أهمية التقاليد والعادات القائمة في نجاح حملات جمع المال، يغفل عنصراً حيوياً وركناً أساسياً من أركان سياسته في تنسيق الخدمات الاجتماعية.
ولا يعني هذا أن من واجب المنسق الاجتماعي أن يتقبل العادات والتقاليد السائدة في مجتمع معين مهما كانت مرذولة وغير متلائمة لتطور العصر، ويدخلها من نفسه موضع الاحترام والتبجيل ولا يسعى إلى تخليص المواطنين من أضرار التمسك بها والأخذ بأساليبها, وإنما يجب على المشتغل في ميدان تنسيق الخدمات الاجتماعية أن يعرف أن إثارة التعاون بين المواطنين عنصر حيوي وضروري لنجاحه في مهمته، وأن تفكيك الروابط التي تربط بين سلوك أفراد الجماعة وتوحد بين عاداتهم وتصرفاتهم أمر غير مرغوب فيه إذا لم يتمكن من إحلال عادات مستحبة ومفيدة محل العادات المرذولة التي يريد يخلص الجماعة منها.

ولهذا كان من الضروري بث أنماط جديدة من أساليب التعامل بين أفراد الجماعة، وأن يعمل المنسق الاجتماعي ـ إذا أراد إحلال عادات جديدة محل عادات ثبت عدم صلاحيتها ـ على أن يزود حياة الجماعة بشيء إيجابي محدد، يرى فيه أعضاء الجماعة ما يدفعهم إلى الأخذ به والتعود عليه. وعليه ـ في نفس الوقت ـ أن يقوي في الجماعة القيم الإنشائية التي ثبت صلاحيتها، وأن يساعد الأعضاء على أن يرتقوا في مقدار تكيفهم للظروف المختلفة. فيجب أن يعرفوا كيف يتكيفون للبيئة، وبهذا يسيرون في طريق التطور ويتحول أعضاء الجماعة من الجمود المستقر ـ الذي لا يساير العصر ولا يؤدي إلى تقدم الجماعة بل إلى تخلفها ـ إلى حالة من المرونة تمكنهم من تقبل التطور البطيء المستمر.
فمن واجبات المشتغل بتنسيق الخدمات الاجتماعية أن يقدر أثر العادات والتقاليد في تدعيم عاطفة الهيئة الاجتماعية، ومن واجبه أيضاً يسعى جاهداً إلى ترقية التصرفات الاجتماعية بين أفراد الجماعة ويبعث فيهم قيماً جديدة وأنماطاً جذابة تساعدهم على التكيف للظروف المتغيرة في البيئة، وأن يدرك إدراكاً تاماً أن توجيه الأفراد إلى عادات جديدة لا بد أن يتم ببطء وعلى نحو لا يشعرهم بهذا التحول.
ولا تنطبق هذه الحالة فقط على الأفراد من أعضاء الجماعة وإنما تصدق أيضاً على الجماعات كوحدات في البنيان الاجتماعي للهيئة الاجتماعية. فمن واجب المنسق الاجتماعي أن يساعد الجماعات المختلفة على اكتشاف أنواع جديدة من الميول والأغراض بشكل يجعل من الجماعة عضواً فعالاً في الهيئة الاجتماعية، فترى الجماعة المجتمع الذي تعيش فيه بأفق أبعد مدى وبصورة لا تشوبها الأنانية وإنما يحوطها التعاون والتآزر وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الصالح العام.
ولا يتأتى هذا إلا إذا كان المنسق الاجتماعي ناقلاً للقيم السائدة في المجتمع بصورة بعيدة عن الشوائب بقدر الإمكان؛ هذه القيم الجديدة تساعد الجماعات المتخلفة في نسيج الهيئة الاجتماعية على الارتقاء بأساليبها ووسائلها في تأدية خدماتها وجمع المال اللازم لمقابلة ما تتطلبه هذه الخدمات من نفقات.
 وبهذا يتحقق نوع من التناسق والانسجام بين الجماعات المختلفة. وكلما كانت الهيئة الاجتماعية منسجمة وتسير العلاقات بينها في طريق قويم، وكلما كان الرأي العام قوياً متماسكاً، كان تقدير الجماعات والأفراد للقيم الجديدة تقديراً سليماً ومجيداًُ في الوقت نفسه.
ويجب من جانب آخر أن يستفيد المنسق الاجتماعي في تنظيمه لحملات الدعاية وجمع المال من أثر وحدة اللهجات في تقوية عاطفة الهيئة الاجتماعية. فكلما كانت الأمثال والحكم والقصص والتمثيليات ووسائل تبصير الرأي العام تعتمد على اللهجات السائدة في بيئة معينة ـ وتستخدمها استخداماً سليماً لا تجريح فيه ولا تشويه ـ كانت حملات الدعاية ناجحة ويتيسر بذلك الوصول إلى أقصى قدر من تبرعات المواطنين في هذه البيئة. 
وفي نفس الوقت يجب على المشتغلين بتنسيق الخدمات الاجتماعية ـ دون أن يتحولوا إلى واعظين دينيين ـ أن يستغلوا وحدة الدين والعقيدة في تنمية عاطفة الهيئة الاجتماعية، وفي توحيد الجهود لمقابلة الحاجات التي تتطلبها البيئة موضوع الرعاية.

2. الاعتزاز بالهيئة الاجتماعية والإخلاص للجماعة التي ينتمي إليها الأعضاء:

    إن من أهم عوامل تعزيز عاطفة الهيئة الاجتماعية عند الأفراد والجماعات هو الشعور بالاعتزاز بالهيئة الاجتماعية التي تنتمي إليها الجماعة أو الإحساس بالإخلاص وبالولاء للجماعة التي ينتمي إليها الفرد. فالقرية التي ولد بها مواطن ما، تمثل بالنسبة له هيئة اجتماعية قضى في كنفها قدراً من سنوات حياته، هذه التربة ليست بالنسبة لهذا المواطن مجرد بقعة من الأرض تضم الحقول والمساكن وموارد المياه،  وإنما لها في نفسه ذكريا خاصة ومشاعر معينة. فهي البقعة التي قضى فيها تجارب طفولته والتي ترك فيها أحلام شبابه ولها في نفسه أجمل الذكريات. هذه الذكريات وهذا الحنين هو الذي يقوي عاطفة الهيئة الاجتماعية ويوطدها. وهذه الذكريات هي التي تدفع الفرد إلى الاعتزاز بقريته والإخلاص لها مهما بعدت الشقة بينه وبينها، وبذلك تقوم عاطفة الهيئة الاجتماعية ويتحقق التعاون والمحبة بين الأفراد. وتشعر الجماعات والهيئات المختلفة، نتيجة لاعتزازها بالهيئة الاجتماعية وإخلاصها لها، بأنها تسير جميعاً نحو هدف واحد وإن تعددت أساليبها في سبيل الوصول إلى هذا الهدف.

3. إدراك كل فرد لأهميته في الهيئة الاجتماعية:

لا شك أن القادة في أي مجتمع من المجتمعات هو المسؤولون عن قوة عاطفة الهيئة الاجتماعية أو ضعفها. فالهيئة الاجتماعية ـ مهما كانت صورتها ـ ليست إلا معملاً للعلاقات البشرية، نجد فيها القادة، ونجد فيها المقودين؛ نجد فيها الشخصيات المرنة التي ترحب بالتعاون ونكران الذات، ونجد فيها الشخصيات العنيدة الجامدة التي يغلب عليها الأثرة وحب الذات.
ومن واجب القادة أن يخبروا أنواع العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع أو في بيئة معينة، ويتعرفوا على أفضل نوع منها لتحقيق ارتباط الأفراد بمجتمعهم. ولاشك أنه إذا تحققت العدالة وتوفرت الحرية لأعضاء أي جماعة، فإن كل فرد فيها سوف يشعر بالرضا والاعتزاز بجماعته فتقوى عاطفة الهيئة الاجتماعية وتزدهر.
 ومن أهم العناصر التي تربط الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها، هو شعوره بمكانته في هذه الجماعة، وبأهمية الدور الذي يؤديه لصالح الهيئة الاجتماعية. فالطبيب الذي يشعر بأن من واجبه أن يتتبع مرضاه بالنصح والإرشاد، ويحس بسعادة إذا شفي المريض وأصبح قادراً على العمل والإنتاج؛ هذا الطبيب لا شك يشعر بأهمية الدور الذي يؤديه, وبأن في عنقه رسالة أخلاقية واجتماعية إلى جانب رسالته العلاجية. هنا نجد أن عاطفة الهيئة الاجتماعية قوية للغاية، في حين أنه إذا كان الطبيب يشعر بالضيق والملل من تأدية وظيفته ولا يهتم إلا بالحصول على الربح المادي دون اكتراث لشفاء المريض أو عدم شفائه، فإن عاطفة الهيئة الاجتماعية تكون لديه ضعيفة جداً، ولا يمكن أن يتعاون مع الآخرين في أي عمل يهدف إلى صالح المجموع. وفي نفس هذه الحالة نلمسها بالنسبة للمدرس وللموظف وللجندي ولكبب من يؤدي دوراً معيناً في الهيئة الاجتماعية.
فالمدرس الذي يشعر بأن في عنقه أمانة ورسالة قومية واجتماعية تهدف إلى تخريج جيل من المواطنين المستنيرين، دون النظر إلى ما يبذله من جهود ودون أن يدخل في اعتباره ما يتقاضاه من مكافأة أو مرتب نظير هذا العمل، تكون عاطفة الهيئة الاجتماعية لديه قوية ونامية. 
وكذلك الموظف الذي يشعر بالراحة والغبطة إذا ما أدى واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لشكر أو تقدير ـ تكون عاطفة الهيئة الاجتماعية لديه قوية كذلك. وبالمقل الجندي في المعركة الذي يحس بأنه قد ترك بلده وأسرته وأولاده لأن عليه واجباً سامياً وهو الدفاع عن وطنه، والاستشهاد في سبيله إذا استلزم الأمر ذلك، هذا الجندي يكون قد وصل إلى درجة عالية من نمو عاطفة الهيئة الاجتماعية القومية لديه؛ فهو قد وضعها في المرتبة الأولى فيل عاطفة الهيئة الاجتماعية الأسرية. هذا الجندي شعر بأن واجبه الأسمى هو الدفاع عن الوطن قبل أن يدافع عن أسرته وحدها . أما الجندي الذي ينتابه الخوف والهلع, والذي يشعر بالتردد في أداء واجبه يكون قد حرم من عاطفة الهيئة الاجتماعية القومية أو أن هذه العاطفة ضعيفة جداً لديه. ومن الضروري العمل على تقوية العاطفة الضعيفة لأن عدواها تسري بسرعة كما ينتشر الوباء ويشتد خطرها إذا لم يعمل على تحديدها بشكل حاسم سريع.

4. إدراك كل فرد بحاجة إلى الآخرين واعتماده عليهم في تحقيق مطالب الحياة:

إلى جانب إدراك الفرد بأهميته في الهيئة الاجتماعية، يجب أن يدرك أنه لا غنى له عن الاعتماد على غيره في وسائل الحياة المختلفة. يجب أن يقدر الآخرين ويحترم كافة المهن والحرف مهما كانت بسيطة أو تافهة. فلكل فرد منا في حاجة إلى الطبيب والمشرع والمهندس والمدرس ورجل البوليس وإلى الجندي في حماية أرض الوطن، وإلى الخفير لحراسة المساكن، وإلى جامع الفضلات المنزلية لتخليصنا منها ولوقايتنا من الأوبئة التي قد تحدث نتيجة لتراكمها.
إذا أدرك كل فرد أنه في حاجة مستمرة إلى الآخرين، وأن لا حياة له دون تعاونهم معه، وأنه لا يستطيع أن يتخلص من اعتماده على الغير في وسائل الحياة المختلفة؛ إذا أدرك الفرد ذلك ظهرت عاطفة الهيئة الاجتماعية وقويت بصورة تجعله يقبل التعاون المثمر والعمل الجماعي المنظم ويفضله على  العمل الفردي المفكك غير متكامل الأركان. ويعد هذا من أهم واجبات المنسق الاجتماعي بالنسبة للأفراد والجماعات على السواء؛ مكل جماعة لابد أن تدرك أنها في حاجة إلى غيرها من الجماعات وأنه لا حياة لها دون تعاون حقيقي وفعلي بينها وبين غيرها من الجماعات والهيئات.
5. شعور الفرد بأنه جزء من كل :

إن شعور الفرد بتبعيته لجماعة معينة أو لهيئة خاصة، وإدراكه التام بأنه جزء من أجزاء هذه الدوائر دائمة الحركة والتطور، يعاون كثيراً على قيام عاطفة الهيئة الاجتماعية, والسبب في هذا الشعور هو وجود مصالح مشتركة وأهداف واحدة أدى إلى وجود رابطة قوية بين أعضاء الجماعة.
وشعور الفرد بأنه جزء من كل ينصرف بالمثل على الجماعات المختلفة في الهيئة الاجتماعية. فعندما تدرك كل جماعة أنها تمثل جزءاً من مجموع الهيئات الأخرى وأنها مهما بلغت أعلى درجات النجاح فإنها لاتصل إلى حد ملئ فراغ هذا الكل. عندما تدرك جماعة من جماعات البر ذلك وتقول "نحن الجمعيات الخيرية " تكون قد خرجت من حيزها الضيق إلى حيز الشعور بعاطفة الهيئة الاجتماعية.
ولهذا يقع على عاتق المشتغلين بتنسيق الخدمات الاجتماعية عبء التعرف على هذه المظاهر الضرورية لقيام عاطفة الهيئة الاجتماعية، والعمل على تهيئة وسائل الظهور النمو لها حتى يتحقق التعاون المنشود وتتوحد الجهود في سبيل جمع المال ـ وهو كما قلنا ـ عصب الحياة بالنسبة للهيئات المشتغلة بالخدمة الاجتماعية، والعقبة التي إذا ذللت أمكن الوصول إلى تنسيق الخدمات الاجتماعية في بساطة ويسر.
6. الأساطير والقصص والأغاني الشعبية :

تعتبر الأساطير والقصص التي تتردد في مجتمع معين من جيل إلى جيل آخر تعبير تلقائي من جانب الأفراد والجماعات عن فترة معينة في حياتهم أو في حياة آبائهم وأجدادهم، يحملها إليهم تيار الحنين والشوق إلى هذه الأيام وإلى ذكرى هذا البطل الشعبي أو ذلك الزعيم القومي. هذه الذكريات التي تحملها الأساطير والقصص هي من عوامل قيام عاطفة الهيئة وتنميتها.
والأغاني الشعبية ـ بما تستلزمه من ترديد جماعي ـ تعمل على ربط القلوب وتوحيد الغايات فتقوي روح التعاون وتساعد على قيام عاطفة الهيئة الاجتماعية وتنميتها بصورة لا تقل عن أثر الأساطير والقصص في هذه العاطفة.
لهذا كان من واجب المشتغلين بتنسيق الخدمات الاجتماعية أن يتعرفوا على الأغاني الشعبية السائدة وعلى الأساطير التي تتغنى بالبطولة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن. وتستخدم هذه الأغاني والأساطير والقصص الوطنية في برنامج الدعاية بقصد تقوية عاطفة الهيئة الاجتماعية بين المواطنين، وإثارة الحماس والرغبة في التعاون في التعاون وفعل الخير في نفوس الأفراد والجماعات والهيئات المختلفة فيقبلون على التبرع إقبالاً تلقائياً فيه بشر وتفاؤل.
ويترتب على تنمية عاطفة الهيئة الاجتماعية آثار عميقة بين المواطنين من جانب والهيئات القائمة من جانب آخر إذ يتيسر تحقيق ما يلي:

1. استغلال الطاقة الفكرية والعقائدية، وليس معنى هذا إحداث نوع من التكتلات وإنما الاستفادة بالتراث الذي تتركه العادات والتقاليد والذي تضفيه وحدة الصفات والأماني المشتركة؛ ويكون التقسيم في إعداد حملة جمع المال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بوحدة المستوى الفكري والعقائدي؛ فكلما وجد في مكان ما نوع من الاتفاق في اللغة أو في السنن الاجتماعية والأخلاقية توافرت إمكانيات الوحدة والتعاون.
الاستفادة بأثر الأساطير والأغاني الشعبية وخاصة تلك الأغاني التي تحتاج إلى ترديد جمعي في إثارة عاطفة التكافل الاجتماعي والمشاركة الوجدانية والرغبة في عمل الخير وإيجاد وحدة تضمنها هذه الأساطير بصورة تشيع في الأفراد هناك مصالح مشتركة يسعون إلى تحقيقها.
 يساعد ظهور عاطفة الهيئة الاجتماعية في إشاعة فضيلة العمل بين الأفراد وجعلهم يحسون بأهمية الأخلاق المهنية واعتزاز كل فرد بالعمل الذي يؤديه وبأنه لا توجد أعمال سامية وأعمال حقيرة وبأن اليد العليا خير دائماً من اليد السفلى وأن اليد التي تعطي وتكد وتتعب خير من اليد التي تأخذ وتستلم للعطاء. عندما يشعر كل فرد بالعمل الذي يؤديه وأن عمله مهما كان بسيطاً إنما يمثل خيطاً متيناً في الثوب بأكمله؛ كل هذا يدفع الأفراد إلى الاعتزاز بدورهم والاعتزاز بالهيئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. 
كما أنه من عوامل نجاح الحملة المشتركة لجمع المال إثارة الإحساس الجمعي. هذا الإحساس من ضروريات التكتل ومن العوامل التي تساعد الفرد مهما انتمى إلى جماعة فكرية أو دينية أو عنصرية أو بيئية خاصة أن يندمج في محيط الهيئة الاجتماعية ويشعر بأهميته في هذا الوجود الاجتماعي.
ويستلزم تنفيذ الحملة السنوية لجمع المال الخطوات الآتية :

1. إعداد المتطوعين .

2. إعداد كشوف بالهيئات والجماعات التي ينتظر أن يجمع منها المال .

3. اختيار الموعد المناسب للحملة .

4. اختيار الأساليب الإعلامية المناسبة .

الاختيار الملائم لتقسيم الحملة من حيث التقسيم الجغرافي أو النوعي.

أولاً : إعداد المتطوعين :

يعتبر إعداد المتطوعين من أقسى المراحل التي تمر بها الحملة، ويعتبر جذب المتطوعين وإثارة الشعور بأنهم يؤدون خدمة إنسانية بالغة الأهمية من أهم ما تحرص عليه الهيئة المشرفة على الحملة. وغالباً ما تتم دعوة المتطوعين قبل قيام الحملة بشهر على  الأقل، ويكون دعوة المتطوعين في أماكن متعددة وبأساليب تتميز بالإثارة والتشويق، وتؤدي الخدمة بلا مقابل؛ ولكن يراعى في إثارة المتطوعين ما سوف يعود عليهم من تقدير أو سمة رمزية أو عوامل أخرى تتفق مع طبيعة هؤلاء المتطوعين. ويمر إعداد المتطوعين بعمليات صعبة حتى يمكن التخلص من الساخرين والعابثين. ولهذا يعد لهم برنامج تدريبي يقوم على التعريف بخصائص فئات الجمهور التي سيجمعون منا المال كما يتضمن البرنامج إثارة بعض مقومات أخلاقية تتعلق بطريقة جمع المال بالاتصال بالجماهير وبكل ما يثير الاطمئنان إلى سير الحملة. وغالباً ما ينصرف عدد من هؤلاء المتطوعين في الأيام التالية لتدريبهم ويبقى ـ في الغالب ـ  الأفراد الجادين الذين تحفزهم الرغبة في المساهمة الفعالة للخدمات الإنسانية ، ثم يوزع هؤلاء المتطوعين إلى فئات تتفق مع الطريقة التي ستتبع في جمع المال ، أي إلى فئات مهنية أو إلى فئات نوعية أو إلى فئات بحسب التقسيم الجغرافي وغير ذلك.
ثانياً : تحديد الهيئات التي ينتظر ـن يجمع منها المال: 

يلاحظ أن تكون هذه الهيئات ذات اتصال وثيق بأهداف المجتمع المحلي. فالمؤسسات التي تمولها رؤوس أموال أجنبية يستخدم معها الأسلوب الاتصالي، وذلك بإقناعها بأهمية الفوز بالتأييد واستقرار أقدامها، فتعمل على مشاركة المجتمع المحلي في نشاطه وبهذا يدرك مساهمتها الفعالة. 
زيرتهي في إعدا د الشكوف الخاصة بأسماء الهيئات والجماعات والأفراد التي يطلب من المنطوعين

 ويراعى في إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الهيئات والجماعات والأفراد التي يطلب من المتطوعين الاتصال بها، أن يكون تقدير المبلغ المنتظر التبرع به قائماً على دراسة علمية وليس قائماً على مجرد الافتراض البحت أو المقارنة بتبرع نفس الهيئة أو الجماعة أو الفرد في العام الماضي. لا بد إذن أن تعد كشوف التقديرات بدقة تامة بواسطة لجنة خاصة يعينها مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة الدعاية وجمع المال تكون مهمتها التعرف على الظروف الاقتصادية العامة في المجتمع، وفي البيئة موضوع الحملة، والحالة الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات والأفراد الذين ينتظر تبرعهم حتى يكون التقدير قائماً على أساس سليم. 

ثالثاً : اختبار موعد يثير المشاعر:

بمعنى أن يكون الجو الروحي يساعد على إشغال الرغبة في التبرع ويراعى في تحديد موعد الحملة السنوية أن يكون مرتبطاً بذكرى انفعالية تثير المشاعر أو الذكريات الهامة. كما أنه من المهم في تحديد الموعد أن لا يتأثر بالظروف الاقتصادية التي تصاحب مواسم معينة كموعد جمع المحاصيل؛ أو مواعيد الامتحانات لدى الطلبة.
ويعد لهؤلاء المتطوعين برنامج تدريبي شامل يبدأ بشرح أهداف الصندوق والخدمات التي يؤديها، والنتائج التي تترتب على زيادة الموارد من رفع مستوى الخدمات والوصول بالمواطنين إلى مستوى لائق من المعيشة. فهذه المرحلة تهدف إذن إلى إثارة الوعي الاجتماعي في نفوس المتطوعين ومساعدتهم على تقدير أهميتهم في الهيئة الاجتماعية وإخلاصهم في تأدية دورهم على الوجه الأكمل. 

ويلاحظ أن التدريب ذو شقين أحدهما يمكن المتطوعين من تقدير الدور الذي يؤديه، والشق الثاني تدريب المتطوع على فن المقابلة. فالمتطوعون لا يقومون بمهمتهم بجمع المال دون تفهم لأسباب التعامل البشري، والتعرف على طرق المقابلة الصحيحة، لأن مهمتهم لا تنحصر في جمع التبرعات من الطرقات. وإنما يتولون الاتصال بالهيئات والجماعات والأفراد من واقع كشوف تسلم لهم قبل ابتداء الحملة. هذه الكشوف توضح إلى جانب اسم المتبرع وعنوانه بياناً تقديرياً بالمبلغ المتوقع أن يقدمه كتبرع. والمتطوع اللبق الناجح في فن المقابلة يستطيع أن يضاعف حصيلته من التبرعات، في حين أن المتطوع غير المدرب على طرق الاستهواء واستمالة الأفراد والجماعات لا يؤدي في الحقيقة خدمة للصندوق  وإنما يكون وبالاً عليه وسبباً في الهبوط بحصيلة التبرعات هبوطاً ملموساً. يلي ذلك عملية تصنيف المتطوعين إلى فئات، يراعى فيها السن ودرجة الثقافة والمظهر والخبرة السابقة.
وبناء على هذا التصنيف تحدد ميادين نشاط كل فئة: فمن متطوع في ميدان العمال، ومن متطوع في ميدان الطلبة، ومن متطوعين للاتصال بالمؤسسات والجماعات، ومن متطوعين يزاولون نشاطهم في ميدان الأسرة أي بزيارة المساكن المختلفة في البيئة ويراعى في اختيار كل فئة أن تكونت من بين أفراد الجماعة التي سيمارسون  نشاطهم فيها، أو على الأقل قد سبق لهم الاتصال أو الحياة في هذه الأوساط. فيحسن أن يتولى المتطوعون من العمال جمع التبرعات في الأوساط العمالية. ويستحسن أن يقوم الطلبة الجامعيون من المتطوعين بممارسة نشاطهم في أوساط الطلبة أو الهيئات والجماعات التي تستلزم مرونة في المعاملة وخبرة في فن المقابلة.
ويعد لكل فئة من المتطوعين برامج خاصة للعمل لا تختلف في جوها عن الأسس العاملة التي رسمتها لجنة الدعاية وجمع المال، وإن اختلف في شيء ففي طرق التدريب وحدها. إن أن كل فئة من المتطوعين تستلزم تدريباً خاصاً في فن المقابلة للأفراد والجماعات الذين سيمارسون نشاطهم في حدودها, فمع أن القواعد الأساسية لمقابلة العملاء تكاد تكون واحدة، إلا أن اختلاف الثقافة والتفاوت في المركز الاجتماعي وطبيعة العمل الذي يؤديه العميل تستلزم تفاوتاً في أساليب المقابلة والاستهواء. 
       فعضو مجلس الإدارة أو المدير المسئول في إحدى الشركات الكبرى لا يجد متسعاً من الوقت للإنصات إلى كل ما يدلي به المتطوع من وسائل الإغراء للتبرع على عكس ما يحدث مثلاً في أوساط العمال أو الموظفين حيث يستلزم الأمر شرح أهداف المشروع والخدمات التي يؤديها؛ والنتائج التي سوف تترتب على أكبر قدر من التبرعات. ولهذا كان من الضروري أن تتلقى كل فئة من المتطوعين تدريباً كافياً ـ لمدة أسبوعين على الأقل ـ على أساليب المعاملة والإقناع والاستهواء الممكنة في حدود الفئة المكلفين بجمع التبرعات منها.
رابعاً : اختيار الأساليب الإعلامية المناسبة: 

أساليب الإعلام إما أساليب بصرية أو أساليب سمعية أو أساليب بصرية سمعيةAudio Visual ؛ فاختلاف هذه الوسائل وتنوعها واتفاقها مع كل فئة من فئات الجمهور عامل مهم من عوامل نجاح الحملة. وهذه الوسائل لا بد أن تتفق في طبيعتها مع أداء الحملة المراد توصيلها وتنويع هذه الوسائل يتوقف على الميزانية. ففي حدود ميزانية الإعلام والدعاية يمكن توصيل المعلومات الملائمة إلى كل متبرع بأن تبرعه وصل كاملاً إما عن طريق نشره يومياً في الصحف أو الإذاعة أو الملصقات أو غيرها. فمعرفة المترعين بذلك يثير فيهم الرغبة في التبرع والاطمئنان إلى الأبواب التي ستوجه لها الأموال التي ينتظر الحصول عليها.
خامساً: الاختبار الملائم لتقسم الحملة :

فهناك تقسيم إداري حسب أقسام البوليس، وتقسيم جغرافي على أساس التماثل في المعيشة، وهناك تقسيم ذلك ثالث لا يدخل في اعتباره كلا التقسيمين الإداري والجغرافي وهو التقسيم النوعي على أساس الخدمات التي تستفيد منها كل منطقة. 









































































* المصدر  : تنسيق الخدمات الاجتماعية وإدارة المؤسسات ، محمد طلعت ، مكتبة القاهرة الحديثة.
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